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رغم أن العلاقات التونسية التركية مختلفة عن علاقة أنقرة بأي بلد عربي أو إسلامي آخر، نظرًا لعدة
عوامل من بينها التاريخي والسياسي، فإن الكتابات والدراسات في هذا المجال كانت شحيحة ونادرة
ولا ترتقي لحجم التاريخ المشترك بينهما (قرابة  قرون)، في مقابل ذلك حظيت العلاقات التونسية
الأوروبيـــة وعلـــى رأســـها فرنســـا بكـــل الاهتمـــام، فسُـــلط الضـــوء علـــى جميـــع الأبعـــاد الاجتماعيـــة
ير مــن الجــانبين التــونسي والاقتصاديــة لــدولتي شمــال وجنــوب المتوســط، واهتمــت المقــالات والتقــار
والفـرنسي بكـل شـاردة وواردة، والحـال أن الاسـتعمار الفـرنسي للبلـد الواقـع في شمـال إفريقيـا قـارب

 عامًا.

ير سابقــة، اســتعرض “نــون بوســت” ضمــن ملــف “تــونس العثمانيــة” تــاريخ العلاقــات بين في تقــار
البلدين من خلال معطيات وحقائق وتفاصيل كانت شبه غائبة أو غُيبت عمدًا عن مناهج التعليم
لــضرب الروابــط بين البلــدين، خاصــة أن التــدخل العثمــاني في المنطقــة المغاربيــة وبخلاف الشــام كــان
لأسباب دينية (نصرة) وبطلب من أهالي شمال إفريقيا لمواجهة الإسبان، وهو ما دفع بعض المؤرخين
للقــول: “لــولا الدولــة العثمانيــة لأصــبح شمــال إفريقيــا منــذ تلــك الحقبــة إســباني الثقافــة واللســان،
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مسيحي الديانة والعقيدة”.

هذه العلاقة القوية بين البلدين، وصفها أيضًا المدير العام للأرشيف الوطني التونسي، المؤ الهادي
جلاب، بأنها علاقات تتسم “على الرغم من البعد الجغرافي والجفاء الذي انتابها أحيانًا، بصور من

التلاقي المتين والروابط الموثوقة وبنوع من الطرافة النادرة”.

يخية علاقات تار
في ، أصبحت تونس إيالة تابعة للسلطة العثمانية عن طريق الباشوات ثم الدايات، ليستمر
ذلــك بتأســيس حكــم وراثي ســنة  علــى يــد حسين بــن علــي الــتركي، اســتمر إلى  تــاريخ

ية التونسية وإلغاء النظام الملكي (نظام البايات) التركي في تونس. إعلان الجمهور

وطيلة العهد الحسيني، استمر نزوع التونسيين نحو الاستقلالية عن الباب العالي في إسطنبول، حيث
حرصت تونس على استعمال اللغة العربية والإحجام عن اللغة “العصمانالية”، وأوضحت الوثائق
، ير الأكبر خير الدين باشا، مؤسس خزينة حفظ مكاتيب الدولة سنة التي جمعها وحفظها الوز
أن التراسل مع الباب العالي أصبح مع أحمد باي حاكم تونس منذ سنة  بالعربية، وفي عهده
أيضًـا ضعفت العلاقـة مـع الدولـة العثمانيـة بشكـل ملحـوظ، إذ أصـبحت تـونس تتعامـل مـع الخـا
كدولـة مسـتقلة مـن خلال إبـرام المعاهـدات والاتفاقيـات دون الرجـوع إلى السـلطان، وقـد رفـض هـذا
البـــاي أيضًـــا العمـــل بالإصلاحـــات الـــتي أقرتهـــا إســـطنبول ســـنة ، وتعلـــل “بـــاختلاف الطبـــاع

يره للقلم، أحمد بن أبي الضياف، مبلغًا هذا الرفض وشرحه للباب العالي. والظروف” وأرسل وز

استمر هذا النزوع للاستقلالية نحو تأسيس ما اعتبره المؤرخون “ذاتية تونسية” بعد أحمد باي، إذ
شهــدت تــونس منــذ  إصلاحات عديــدة، تميزت بإنشــاء الــوزارة الكــبرى ووزارة الحــرب والبحــر
ومجلس لتدقيق الحسابات ووزارة للداخلية، وكذلك ظهور أول برلمان تونسي أطلق عليه “المجلس

. الأكبر” وإصدار دستور سنة

ــاب العــالي ــل مــن دعــم الب ــة، لم يمنعهــا في المقاب ــة محلي ــونس نحــو الاســتقلال وتكــوين ذاتي ــوح ت جن
 يــة العثمانيــة، وذلــك بمشاركتهــا في حــرب القــرم (دارت بين والوقــوف إلى جــانب الإمبراطور
و) ومساندة إسطنبول ضد روسيا بنحو سبعة آلاف رجل، مات أغلبهم، فيما أسس الباقون
قريةً في أقصى الشمال التركي، تحمل اسم تونس (تونسلار)، ما زالت ترفع علمها إلى جانب العلم

التركي.

 ذي صــلة، فــإن تركيــا مــن جهتهــا احتضنــت أضرحــة ثلاثــة قــادة تونســيين بــارزين، وهــم
ٍ
وفي ســياق

ير المصلح خير الدين التونسي الذي تولى منصب هنيبعل الذي دفن فيها سنة  قبل الميلاد، والوز
الصدر الأعظم للدولة العثمانية ( -)، والزعيم علي باش حانبة، مؤسس حركة الشباب

. التونسي الذي استقر في إسطنبول بعد أن نفاه الاستعمار الفرنسي سنة
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من  الاستقلال إلى الثورة
في  من مارس ، اقترحت باكستان إدراج القضية التونسية في جدول أعمال مجلس الأمن،
يــل  ورفضتها كــل مــن فرنســا وبريطانيــا، وهــي دول تملــك حــق ونُــوقشت في  و و أبر
يـل النقـض، في حين صـوتت مـع المقـترح الـداعم لتـونس كـل مـن باكسـتان والاتحـاد السـوفيتي والبراز
وتشيلي والصين، وامتنعت عن التصويت الولايات المتحدة واليونان وهولاندا وتركيا، والأخيرة اعتُبر

موقفها عملاً عدائيًا تبعته فترة فتور طويلة في العلاقات.

يــارة الــتي أداهــا الحــبيب بعــد جلاء الفرنســيين واســتقلال تــونس، ذاب جليــد القطيعــة مــن خلال الز
بورقيبــة، الــذي كــان مولعًــا بكمــال أتــاتورك ومنبهــرًا بتجربتــه التحديثيــة في تركيــا، واستنســخ كثــيرًا مــن
يارة للرئيس التركي جودت القوانين التي سنت في إسطنبول من أجل تطبيقها في تونس، وأعقبتها ز
يارة خاصة سنة ، ويذكر المؤ الهادي سوناي لتونس في ، ليعود بورقيبة إلى تركيا في ز
جلاب أن الرئيس التونسي زار خلالها المكان المرجح أن يكون قد دفن فيه هنيبعل وطالب بنقل رفاته
إلى تــونس، ولكــن الأتــراك لم يوافقــوا، وكــان الزعيــم التــونسي علــي بــاش حانبــة، قــد جُلب رفــاته ســنة

 ودُفن في تونس.

يخًا مفصليًا، العلاقات التركية التونسية لم تنقطع طيلة الفترات اللاحقة، حيث شكل عام  تار
وقعـت خلالـه أنقـرة اتفاقيـات تبـادل تجـاري حـر مـع تـونس بصـفتها إحـدى الـدول الواقعـة في المنطقـة
يـد المغاربيـة وهـي سـوق واعـدة بنحـو  مليـون مسـتهلك، وهـي أيضًـا قاعـدة جيوإستراتيجيـة، تر
تركيا أن تنطلق منها نحو العمق الإفريقي، وقطعت في هذا السبيل أشواطًا مهمة، إضافة إلى ذلك
تــم التوقيــع علــى اتفــاق تعــاون صــناعي في  دخــل حيز التنفيــذ في  واتفــاق بين المعهــد
الوطني للمواصفات والملكية الصناعية ونظيره التركي في  وفي  ومذكرة تفاهم بين وكالة
النهوض بالصناعة والتجديد ومنظمة تنمية المؤسسات الصغرى والمتوسطة وفي قطاع المناجم أبرم

. الجانبان اتفاقًا سنة

(١٠)علي العالم العربي، وكانت تونس من بين هذه الدول التي أولتها تركيا أهمية
كبرى، حيث تم عقد اتفاقيات اقتصادية وثقافية بين البلدين.إلا أن العلاقات
التونسية التركية قد عرفت وتيرة أسرع، وأصبحت فيها تونس نقطة مهمة في

السياسة الخارجية التركية خصوصا بعد قيام الثورة والإطاحة في بن علي

miskalakhbar) February 12, 2020@) مسك —

العلاقــات الدبلوماســية تعــززت يــن البلــدين عقــب ثــورة الياســمين، لا ســيما علــى المســتوى الســياسي
يـارات الرئاسـية المتـواترة وكذلـك علـى مسـتوى لتشهـد نقلـة نوعيـة علـى جميـع الأصـعدة، تـوجت بالز
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رئاسة الحكومة ووزارات السيادة.

ير الشؤون الخارجية التونسي: “العلاقات الدبلوماسية والسياسية وكيل وز
التركية التونسية ممتازة جدا، ونريد أن نطور العلاقات الاقتصادية؛ فالاقتصاد

https://t.co/edNgcDOyWo.”هو المحرك الأساسي للعلاقات الدولية

DSarabic) May 2, 2019@) العربية DAILY SABAH —

وعلـى المسـتوى الاقتصـادي، تـم إبـرام معاهـدة صداقـة وتعـاون بين البلـدين في سـبتمبر ، كمـا
أسندت أنقرة في يونيو  تمويلات بقيمة  مليون دولار ( مليون دولار في شكل قرض
و مليــون دولار كهبة)، وإحــداث مجلــس أعلــى للتعــاون الإستراتيجــي التــونسي الــتركي انعقــدت
اتفاقيـة تعـاون و  بتـونس وتـم خلالهـا التوقيـع علـى  مـن يونيـو و  دورتـه الأولى يـومي
 بقيمة %. خطط عمل قطاعية، كما منحت تركيا تونس قرضًا ميسرًا بنسبة فائدة تساوي

مليون دولار ساهم في تعزيز ميزانية الدولة.

وبحسب بيانات سنة ، فإن حجم الاستثمارات التركية فاق  ملايين دولار أمريكي، فيما
ــة والنســيج بلــغ التبــادل التجــاري بين البلــدين  مليــون دولار في مجــالات مختلفــة، منها الأغذي
والملابــس الجــاهزة والأحذيــة وأعمــال البنــاء، إضافــة إلى ذلــك أصــبحت تــونس وجهــة للاســتثمارات
التركية، إذ يوجد بها حاليا  مؤسسة اقتصادية تركية في مجالات متعددة، ساعدت في خلق ألفين

و موطن شغل.

إضافـة إلى الرابـط التـاريخي الـذي يجمـع البلـدين، فـإن تركيـا الصاعـدة تُمثـل بلـدًا مهمًـا لتـونس مـن
الناحية الاقتصادية، فهي تتبوأ المركز الـ بين القوى الصناعية في العالم والـ في أوروبا، وهي جسر
يــز التعــاون الثنــائي وفــق اقتصــادي وثقــافي إلى بلــدان آســيا الوســطى، ويُمكــن للبلــدين مــن خلال تعز

ية والاقتصادية الوصول إلى أهدافهما المتمثلة أساسًا في: قاعدة الشركات التجار

النجاح في اختراق الأسواق الإفريقية (تركيا).
الخروج من هيمنة الشريك الأوروبي الكاسح منذ عقود على ثلثي مبادلاتها مع الخا

(تونس).
يز التعاون الثنائي في كل المجالات مثل التعليم والصحة والتصنيع. تعز

تبادل الخبرات والكفاءات.
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حدود العلاقات
علـى الرغـم مـن مـرور  سـنوات علـى انهيـار نظـام بـن علـي وتحـرر التونسـيين مـن حقبـة الاسـتبداد
كلهـا والتسـلط، يبـدو أن الملفـات القديمـة لم تُغلـق بعـد وخاصـة المشاكل الاقتصاديـة، فـالثورة لم تُعـط أ
بعد في ظل ارتفاع المديونية ونسب البطالة والتضخم وانهيار العملة المحلية، وتعطل عجلة الإنتاج
بســبب المطــالب الاجتماعيــة، ناهيــك عــن نقــص الأســواق الواعــدة، فالبلــد الواقــع في شمــال إفريقيــا
مرتبط بشكل عضوي مع مستعمره وفق اتفاقيات تاريخية (البترول والملح والفوسفات) وهي موارد
لم تكن يومًا رافعة اقتصادية بل انتفع منها الفرنسيون، وإذا كانت تونس تسعى لفتح أسواق جديدة
يــة فمــا العوائــق الــتي تُحيلهــا دون إقامــة وعقــد اتفاقــات اقتصاديــة مــن أجــل تطــوير المبــادلات التجار

علاقات مع تركيا مماثلة لدول أوروبا؟

الإجابة تكمن في المعطى الأيديولوجي باعتباره حجر عثرة أمام الإقلاع الاقتصادي الذي تنشده البلاد
منذ ، حيث ينظر بعض السياسيين في تونس (اليسار) إلى العلاقة مع تركيا من زاوية محدودة
تُلخص أنقرة في حزب “العدالة والتنمية”، والحال أن الأخير لا يتعاطى في الشأن السياسي بمنطق
يقًا لتشجيع عقدي، بل يتعاطى مع إرث مصطفى كمال العلماني كقاعدة حكم، والمنزع الليبرالي طر
آلاف رجـال الأعمـال علـى الانخـراط في صـفوفه وفي مسـار التنميـة الـذي تسـلكه، لذلـك عمـل خصـوم
النهضة الحاكمة في تلك الفترة ضمن “الترويكا” على ضرب محاولات التقارب وإرساء تعاون ثنائي في
شتى المجالات من خلال إلصاق تُهم ولاء الحزب التونسي للخا (الإخوان) ومحاولة تتريك البلاد،

دون النظر إلى المنافع والمصالح المحققة من وراء تلك العلاقات.

الرئيس التونسي: #تركيا “صديق وقت الشدة” ولا يمكن أن نصف العلاقات
التونسية التركية إلا بـ”المثالية”

Hamza Tekin (@Hamza_tekin2023) April 29, 2014 —

المعارضون للتقارب التركي التونسي، يحرصون على إبقاء تونس تحت مظلة الاتحاد الأوروبي وخاصة
يــدًا) لعــدة اعتبــارات يــة تصــديرًا وتور فرنســا الشريــك التقليــدي للبلاد (% مــن التعــاملات التجار
ثقافية (الفرونكفونية) وحتى العلاقات الشخصية التي تربط بعض السياسيين، لذلك هم حريصون
على وضع العصا في عجلة التقارب من خلال استعراض أسباب واهية وغير منطقية، فمرة يتعللون
بعودة “الاحتلال” العثماني وأخرى بقيمة العجز التجاري المسجل بين البلدين والمقدر بـ مليون
يـــر يـــارة الرئيـــس رجـــب طيـــب أردوغـــان، إلى تقر دولار، الأمـــر الـــذي دفع النـــواب التونســـيين، قبـــل ز
يارة وعدًا من الأتراك بشراء كميات يادة الرسوم الجمركية على السلع التركية إلى %، وأثمرت الز ز

من الفوسفات وزيت الزيتون من تونس.

https://bit.ly/34CBTOJ
https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/Hamza_tekin2023/status/461114685174317056?ref_src=twsrc%5Etfw
https://bit.ly/2yWwq9K


مطــالب تعــديل ميزان التبــادل التجاري مشروعــة وهــي أصــل الســياسة الاقتصاديــة لأي بلــد ويمكــن
تحقيقهـا مـن خلال التقـارب والتعـاون وخاصـة عـبر التفـاوض لتحقيـق المصـلحة الوطنيـة، أمـا أن يتـم
اســتثمارها في ضرب العلاقــات الدبلوماســية بين البلــدين فهــو يثــير تســاؤلات كثيرة خاصــة أن تــونس
يـة مـع الصين ( مليـون دولار) والاتحـاد الأوروبي برقـم غـير بعيـد تعـرف عجـزًا في المبـادلات التجار
عن سابقه، وهي أيضًا تُقبل على اتفاقية مع الأوروبيين وصفها التونسيون بأنها عهد أمان ما قبل

الحماية الفرنسية وباب استعماري جديد.

 ذي صلة، قال الصحافي التونسي محمد بشير بلطي في تصريح لـ”نون بوست”: “تونس تمر
ٍ
وفي سياق

كـثر مـن اللازم، ولم تسـتطع تكـوين موقـف موحـد في أهـم القضايـا بمرحلـة انتقاليـة يبـدو أنهـا طـالت أ
الدولية وخاصة في علاقاتها مع المحاور الدولية الكبرى التي تكونت خاصة بعد الثورات العربية، بل
كـثر مـن ذلـك دخلـت تـونس في سـباق هـذه المحـاور نتيجـة اصـطفاف سـياسي داخلـي لم يتعامـل مـع أ
هـــذه المحـــاور وفـــق المصـــلحة العليـــا للدولـــة بـــل وفـــق الإيـــديولوجيا المعششـــة في أذهـــان القيـــادات

السياسية “.

مضيفًا: “تاريخيًا اعتمدت السياسة الخارجية التونسية على منهجية شبكة العلاقات الدولية الرقيقة
التي لا يمكن رؤيتها أو الإحساس بوجودها بمعنى أن الدولة التونسية لا تعادي ولا تساند في العلن،
ولكنهـا كـانت تتحـرك وفـق مصـلحة البلاد الداخليـة وخاصـة حجـم تـونس في المنطقـة والعـالم، واليـوم
كبر دون أن تكون لها الإمكانات لذلك، أما علاقاتها بتركيا ورغم الدور المساعد تريد أن تأخذ مكانًا أ
الذي قــامت بــه الأخــيرة في دعــم التحــول الــديمقراطي، فــإن ذلــك لم يســتثمر وفــق المصــلحة العامــة

للدولة التونسية بل تم إدخاله في أجندة الصراع الداخلي وكثيرًا ما أضر بهذه العلاقات”. 

كد لـ”نون بوست” أن الحكومة الحاليّة وخاصة مع الرئيس المنتخب قيس سعيد “قد تعدل بلطي أ
كثر مع تركيا لكن وفق مصلحة تونس وليس وفق مصلحة أي البوصلة الدبلوماسية نحو الانفتاح أ
كــثر وربمــا التطــوير، طــرف ســياسي”، مشــيرًا إلى أن العلاقــات التونســية التركية ذاهبــة نحــو الاســتقرار أ
لكن الأمر محكوم أولاً بحسم الجدل الداخلي عن الدور التركي في العالم واقتناع الأطراف السياسية
كثر بحقيقة هذا الدور وهذا الوزن وأن تونس يجب أن تتعامل مع الأمر وفق مصلحة تونس العليا أ

والاقتداء بالتجربة التركية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. 

من البديهي أن يكون الهدف من السياسة الخارجية والعلاقات الدبلوماسية تأمين المصالح الوطنية
لكــل بلــد، فــالقوة والرؤيــا والتخطيــط الإستراتيجــي يزيد قــدرتها علــى التحكــم في المــوازين الدوليــة
والتموقع في شبكة العلاقات والانتفاع منها بكل الوسائل المتاحة، لذلك على التونسيين أن يخرجوا
يــات الجديــدة، فهــذا العصر مــن الــدوائر الضيقــة والاصــطفاف الإيــديولوجي الــذي أســقطته النظر
تغيب فيـه المبـادئ والمثُـل ويحـضر فيه التفـاوض والمساومـة وبنيـة المصالـح، ومثـال علـى ذلـك سـياسة
الاتحــاد الأوروبي تجــاه إيــران، فالأول ليس معنيًــا بصواريخ الثانيــة النوويــة بقــدر مصــالحه المتمثلــة في

السوق الاستهلاكية والأرضية المشجعة على الاستثمار والممتصة للركود.

بالمحصلة، يمكن القول إن تونس ما بعد الثورة لم تحاول الخروج من جلباب الاتحاد الأوروبي الذي لم
تنجح شراكاته الأولى المتمثلة في “الجات”  واتفاق التبادل الحر  وفي بناء اقتصاد وطني

https://bit.ly/2VI8Rth


قــوي يرفعهــا إلى مســتوى الشريــك الإستراتيجــي، وأهــدرت الفــرص المتاحــة لتنويــع الإنتــاج والأســواق
وفرض سيادتها الاقتصادية من خلال شراكات حيوية جديدة كتركيا والاتحاد الإفريقي، حيث رفض
نواب تونسيون المصادقة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية (ZLECAF) في وقت سابق،
وعليــه فــإن الساســة التونســيين أمــام مرحلــة مفصــلية في تــاريخهم قوامهــا البراغماتيــة الاقتصاديــة

(نفعية) وفق منطق المصلحة الوطنية أولاً أو الرجوع إلى المربع الأول لما قبل ثورة  يناير.
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